
كيــــف ظهــــرت “عطلــــة نهايــــة الأســــبوع”
وأثرّت علينا؟

, مارس  | كتبه غيداء أبو خيران

كـثر متـع الحيـاة أهمّيـة، فهـو الـوقت الـذي تعـدّ عطلـة نهايـة الأسـبوع بالنسـبة للكثيريـن واحـدة مـن أ
تسترخي فيه الأجسام وترتاح فيه العقول من التفكير بالعمل والدراسة والإنجاز. وهو الوقت الذي
تجتمع فيه العائلة، وتقضي حاجاتها المنزلية، أو تذهب للخا للقيام بالنشاطات الترفيهية وغيرها

الكثير. 

لكــنّ عطلــة نهايــة الأســبوع ليســت بهــذه الورديّــة عنــد الجميــع. فــالبعض مــن جهــةٍ ثانيــة يشعــر أنّ
تقسيمة الأسبوع التي تجعلنا نعمل  أيام متتالية لنأخذ يومين استراحة نهاية الأسبوع ما هي إلا
وسـيلة أخـرى مـن وسائـل الحيـاة الـتي تجعلنـا عبيـدًا للرأسـمالية والوقت وللساعـة البيولوجيـة الـتي
باتت منظّمة وفقًا لقوانين العمل والسوق. فكما هو معروف، تختلف ساعتنا البيولوجية خلال أياّم

الأسبوع عن تلك خلال عطلة نهايته حيث السهر والترفيه والنوم لوقتٍ متأخر صباح اليوم التالي.

وممّـا لا شـكّ فيـه، لم تكـن فكـرة عطلـة نهايـة الأسـبوع معروفـة عنـد الشعـوب القديمـة. مـا يعـني أنهّـا
شكلٌ من أشكال الحداثة التي لحقت بالإنسان في هذا العصر، تمامًا مثل غيرها من أشكال التطوّر

والتقدّم وما إلى ذلك. فما أصل هذه العطلة؟
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تعتمد التقسيمات التي استحدثها البشر للوقت على حركة كل من الأرض والشمس والقمر. فالأيام
والسـنوات جميعهـا يتـم تحديـدها بنـاءً علـى دوران كـل مـن الأرض والشمـس، أمّـا الأشهـر فتحـدّدها
حركة القمر ودورانه، ما يجعلنا نتساءل بالفعل كيف أصبح الأسبوع عبارة عن  أيام تتكرّر كل شهر

 مرات على أقل تقدير.

كان البابليّون أول من قسّم الأسبوع إلى  أيام، ثمّ حافظت الشعوب
اللاحقة على هذا التقسيم لكنّها اختلفت في تحديد بداية الأسبوع وفقًا

لتعاليمهم أو تراثهم الدينيّ.

تخبرنــا كتــب التــاريخ أنّ البــابليّين، أي قبــل  ســنة، كــانوا أوّل مــن قسّــموا الشهــر إلى  أســابيع
 منهـا علـى  أيـام. إذ اعتقـدوا أنّ هنـاك  كـواكب في النظـام الشمسيّ قـرّروا علـى

ٍ
يحـوي كـلّ أسـبوع

إثرها إقامة طقوسهم الدينية اعتمادًا عليها، وأطلقوا على كل يومٍ اسمًا من أسماء تلك الكواكب
بالإضافة إلى الشمس والقمر.

لاحقًا، انتقل التقسيم الأسبوعيّ إلى الشعوب الأخرى مثل مصر واليونان وروما وغيرها. ومع الوقت
وانتشـار الـديانات السـماوية، حـافظت الشعول على هـذا التقسـيم، لكنّهـا اختلفت في تحديـد بـدايته
وفقًــا لتعــاليمهم أو تراثهــم الــدينيّ، فعنــد المســيحيّين يبــدأ الأســبوع بيــوم الأحــد، فيمــا يبــدأ اليهــود
أســبوعهم بيــوم الســبت. أمّــا المســلمين، وعلــى اختلاف مــا يعتقــد الكثــيرون، فيبــدأ أســبوعهم بيــوم

الجمعة.

مـن هـذه النقطـة، نسـتطيع القـول أنّ الشعـوب أو الـدول المسـلمة علـى سبيـل المثـال غالبًـا مـا تقـوم
باعتماد عطلتها الأسبوعية بين يومي الخميس والجمعة. فيما تعتمد الدول القائمة على التقاليد
المســيحية يــوميْ الســبت والأحــد لأجــل ذلــك. أمّــا اليهــود، خاصــة في إسرائيــل، فتكــون عطلــة نهايــة
الأسـبوع يـومي الجمعـة والسـبت. لكـنّ سـؤالنا الأسـاسيّ قبـل هـذا، مـن أيـن أتـت فكـرة عطلـة نهايـة

الأسبوع بشكلها الحالي الذي نعرفه؟

لإنتاجيةٍ أفضل صبيحة يوم الإثنين

ــا مــع الثــورة الصــناعية، ــة الأســبوع” الحــالي لأول مــرة في شمــال بريطاني  نشــأ مفهــوم “عطلــة نهاي
كســفورد للّغــة الإنجليزيــة إلى أنّ أول اســتخدام وتحديــدًا في القــرن التــاسع عــشر، إذ يُشير قــاموس أ
لمصــطلح عطلــة نهايــة الأســبوع كــان في عــام . أمّــا الفكــرة الأساســيّة فظهــرت لاعتقــاد أصــحاب
رؤوس الأمــوال ومــالكي المصــانع أنّ إجــازة المــوظّفين مــن بعــد ظهــر يــوم الســبت ولغايــة مســاء الأحــد

كثر إنتاجيّةً وانتعاشًا في العمل صباح يوم الإثنين. ستجعل منهم أ

وجد أصحاب العمل في القرن التاسع عشر أنهّ من الأفضل تمديد عطلة نهاية
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يدًا من الوقت للتعافي والتخلّص الأسبوع ليومين اثنين وذلك لمنح العمّال مز
من آثار شرب الكحوليّات والمقامرة.

لكنّ التغيرّ المفصليّ الأكبر كان عام  حين بدأ هنري فورد بإغلاق مصانع السيارات الخاصّة به
، طوال يومي السبت والأحد، فيما نجح العمّال الأمريكيّون في استحداث تلك العطلة عام
علـى إثـر مطـالبتهم بـأنْ تكـون أيـّام عملهـم الأسـبوعية  أيـّام فقـط، وشيئًـا فشيئًـا انتـشرت الفكـرة في
يكــا تنــصّ علــى الولايــات المتحــدة بكاملهــا. ومــع حلــول عــام ، أصــبحت قــوانين العمــل في أمر
أنّ الحد الأقصى لأسبوع العمل هو  ساعة، ما يستدعي تبنيّ عطلة نهاية الأسبوع لتنظيم ذلك.
وعلى مدار العقدين التاليين، أي في خمسينات وستّينات القرن الماضي، بدأت العديد من البلدان في

العالم بتبنيّ الفكرة للتوافق مع الأسواق الدولية

في كتابه “في انتظار عطلة نهاية الأسبوع“، يشير فيترتيد ريبشينسكي إلى أنّ أصحاب العمل وجدوا
يــدًا مــن الــوقت أنّــه مــن الأفضــل تمديــد عطلــة نهايــة الأســبوع ليــومين اثنين وذلــك لمنــح العمّــال مز
للتعـافي والتخلّـص مـن آثـار شرب الكحوليّـات والمقـامرة، وهي السـلوكيات الـتي كـانوا يلجـؤون إليهـا في

نهاية أسابيع العمل القاسية والصعبة.

من جهةٍ ثانية، يعتقد البعض أنّ فكرة نهاية الأسبوع جاءت أساسًا على إثر الثورة الصناعية، حيث
سعت الدول والحكومات إلى توفير الطاقة المصروفة. فبدلاً من تشغيل الآلات وتحريكها لمدة  أياّم
متتالية، أصبح بالإمكان مع عطلة نهاية الأسبوع تشغيلها لمدة  أياّم فقط، ما يعني إمكانية توفير

 جيّد من الطاقة.
ٍ
قدر

القلق الناجم عن نهاية الأسبوع وبداية الذي يليه

يحــاول علــم النفــس دومًــا فهــم دور التغيــيرات الاقتصاديــة والسياســية والاجتماعيــة الحاصــلة علــى
نفسية الأفراد وعقولهم. في القرن العشرين، ظهر ما يعرف بمصطلح “الفراغ الوجودي” للإشارة إلى 
فقدان الفرد للشعور بأنّ حياته لها معنى وجدوى. وتمّ اعتبار الأمر ظاهرةٍ واسعة الانتشار تعبرّ عن

نفسها بأنها حالة من السأم والقلق، وليس فراغًا ناشئًا نتيجة خلوّ المشاغل والأعمال.
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ــالقلق والنفــور مــن يــوم الإثنين حيــث تتــمّ العــودة للعمــل أو “متلازمــة يــوم الأحــد” هــي الشعــور ب
للجامعة

وتشمل ظاهرة الفراغ الوجودي هذه ما يُعرف وفقًا للكثير من علماء النفس باسم “عُصاب يوم
 بخلو! حياتهم من

ٍ
الأحد”، وهو نوع من الاكتئاب والقلق يصيب الأشخاص الذين يكونون على وعي

المعنى والجدوى بعدما ينحسر اندفاع الأسبوع المزدحم بالمشاغل والأعمال، وتزداد حدّة هذا العُصاب
يوم الأحد حيث يتعرفّ الأفراد للانتكاس نتيجة الوحدة والفراغ والتفكير بالأعمال التي ستبدأ مع

نهاية العطلة وبداية الأسبوع الذي يليها.

في واحدة من الدراسات، أظهر % من المشاركين أنهّم يعانون ممّا يعرف بقلق ليلة الأحد. وعلى
الرغــم مــن أنّ هــذا القلــق لم يأخــذ اســمًا علميًــا بعــد، إلا أننــا يمكــن تعريفــه بأنه قلــق حــاد يزحــف إلى
النفس عند إدراكها لنهاية عطلة نهاية الأسبوع وبدء أسبوع العمل الوشيك. من جهةٍ ثانية، يُطلق
عليه البعض “متلازمة يوم الأحد“، وهي الشعور بالقلق والنفور من يوم الإثنين حيث تتمّ العودة
للعمل أو للجامعة، بالإضافة إلى الشعور العام باليأس لفوات عطلة نهاية الأسبوع بسرعة دون أيّ

إنجاز أو تحقيق ملحوظ.

بالنهايـة، قـد لا يكـون القلـق المرتبـط بيـوميْ الأحـد والإثنين ليـس سـوى دليـل علـى عـدم قـدرتنا علـى
التصالح مع وظائفنا أو جامعاتنا التي تُشعرنا أنّ أياّمنا تمرّ دون معنىً أو جدوى، ما يزيد من شعورنا
بالفراغ الوجودي، وهو إحباط داخليّ ينشأ من شعور الفرد بخلوّ حياته وأفعاله من المعنى وبفشله

في تحقيق طموحاته واحتياجاته، وهو ما يُعرف بمشكلة العصر الحديث.
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